


على 
النفاذوشك

                                                               
قصيرة        قصة

ڨبلة مشكاةخيرة:تأليف     



                



إهداء 

التقدمعلىتحثنيرنانةهمسات،سمعتالظلماتفوضىوسط
معاتضافرتثم،صغيرةشرارةأشعلتهمسةكل.الأمامنحو

.الأمانبرإلىيوصلنيساطعةبأنوارمعبداجسرالتصنع
إلىو،الغالياتأخواتيليليا معوعاطفالعزيزينوالديّإلى

دون،بوسكيننعيمةو البرفسورةصبحيوفاءالدكتورةأستاذتي
…سارة وزينب،الحبيبتينصديقتيأنسىأن

…الدائماهتمامكمعلىو،ليالمستمردعمكمعلىلكمشكرا
.دربيينيرضياءلياللهأدامكم





تعنا،الدنياهيغريبة اقترضناكأنناو،فتراتتتعبناثمفترةتُمَّ
إضافةمعاستلفناهمانردذانحنهاو،بنكهامنسعادتنا

الفائدة…



ينبشعقليإن،النوممنأتمكنلمكالمعتاد،صباحاالثانيةإنها
لملماوفعلتلما…عقليتنبشمنالذكرياتأوالذكريات

أمور.مجيبالهاأجدلمأسئلة،أقللملماوقلتلما..أفعل
فقرةالآنو،غيرلالنفسيالاعتبارلأردبهاقمتلوحبذا

هيعليهاأتحصلالتيالفائدة…الذابلةعيونيتقديممنالبكاء
أخيراالنوموجفونيثقل …

النعاسبطقوسقمتلقد،النوم؟أستطعلملما؟،لمالكن
أستطيعلاالذيالغرفةسقفإلىأحدقلازلتلماذاإذا،المعتادة
.مخيلتيفيإنه،جيداأحفظهأنافقط،الظلمةبسببرؤيته

الاستلقاءمنتعبظهري؟،وضعيتيتغييرعلىأقدرلا لما
لكنيذلكفيأفكر،الأيمنجانبيعلىأتكئأنأريدالمستمر
،بالغيرةأشعرأناهاو،أخواتيرمقتُ.التنفيذعنعاجزة

نفسيالدرجةلهذهأ،تامةبراحة،عميقنومفيتغرقنإنهن
.الدنيا؟هذهفييحدثلماأبداتكترثن لاأنهنأم؟،تكرهني

أنملمأنا؟أُغلقمتى،المألوفغيرعلىمغلقالغرفةباب
بابيطرقمن!للتوطُرق!طُرقلقد،؟ذلكعنغفلتُفكيف
؟.نيامالناسوالمتأخرالوقتهذافيغرفة
.أغلقهلذاأحديوجدلا،أفتحه،نحوهأتجه،نهضتلكني

يحدثأنيمكنباكراتنملمإذا،قبلمنبها..سمعتهلوسات
إنها،مجدداالبابأفتح،الظهورعاودالطرق.كهذاشيءمعك

غرفةبابطرقالموت،!!الآنأمامييقفالموت..هلوسات
متوسطةفضيةساعةآخرهاحديديةسلسلةيدهمنتنسدلوالنوم

.دقصوتتصدرلاالحجم
أحسلاأنا،أجشبصوتنطق"النفاذعلىأوشكوقتك"

زهورالرعب !!.."منسأموتأنيأقولأنيمكنهل،بركبتي
تملكينهاالتيالمدةهيهذي،الغروبوقتحتىالآنمن،

،صوتإصدارأستطيعلاأنا،أتكلملا.معي"ستأتينبعدها



سيختفيسيختفي…،عينايأغمض،أرتجففقطأرتجف
فيهأرىلاوأناكيف..فيّيحدقإنه،يرحللملا،…افتحهما

!!؟.الظلامسوى
فيهووقبلايقولهاأبيسمعتمفهوم...هذا؟"مفهومهذاهل"

أهزأكنت،منهأرعبيوجدلالحظتهاقلت،غضبحالة
أين"إلى،الثوانيهذههدرأريدلا!البكاءأستطيعلا…بنفسي
شر-ب،حل-يبأريد"قوايأستجمع،؟"أولاالذهابتريدين
أستطيعحتىجانباتنحىوليالموتأومأ،"ساخنحليب

.المرور
للنومأهرعأنالآنوددت،الموصدةوالدايغرفةإلىنظرت

كيفلكن،صغيرةكنتعندماأفعلكنتكماأحضانهمابين
بينوقفتالرواقفيأمشي.معهماتشاحنتقليلقبل؟،سأتجرأ
علىالمعلقةالساعةعلىنظرةألقي،المعيشةغرفةوالمطبخ

يمرلما!صباحاالربعوالخامسةإنها،الجلوسقاعةجدار
ينتظرنيالموتكانقدوالمطبخداخلاتَجهُ،؟!بسرعةالوقت
كيسأخرجالثلاجةنحومسرعةعنهنظريأصرف،هناك

الحليبفيهاأطبخمرةأولهذهللتو،أدركت…بعجلالحليب
.لنفسي
أشعر،بيديليسالحليبنضوجوقتلكنالإسراعأحاول

،النومغرفةإلىأروحاللحظات !!.هذهأغتنملاأنا،بالخوف
عتبةعندأقفالآنلكني،هناكنائمةأنييفترضالوقتهذافي

بالامتنانأشعرزمنمنذمرةلأولوأخواتيأتأملالباب
،فرحةدموعاذرفتأنلييسبقلم،حياتي فيلوجودهن

"خلفيمنرخيمصوتفجعني.الباسمخديعلىبدفئهاأحس
يتسنىلنمنظرهذا..فقطأنا"مجيبةإليهالتفتُّ،؟"الخطبما
برأسهالموتأومأ،.."قبلمنرؤيتهلييتسنىلمورؤيتهلي
.الحليب،أجل…المطبخإلىيشيربلكلمةيقوللا،



،الكرسيعلىالموتأجلَسَني،صوتاأُصدرلاوبحرقةأبكي
والقهوةمعالحليبفيهيسكبوكوبايحملإنه!هذاأصدقلا

أنيجبهل،'شكرا'كلمة.لي الكوبيمررإنه!السكريضع
،دائماأجليمنأميبهتقومكانتماهذا،؟الآنفاهيتنطقها

.؟شكرتهاهللكن
صوت،عنيبصرهيزيحلاأيضاهووفيهأحملقأناومتعجبة
أراهاالثالثةأختيثم،الحمامأنارواستيقظماشخص،القاطعة

،النوممنلتوهااستفاقت،عينيهاتفركوهيالمطبختدخل
ليسالأمرماالخير!!..صباح"كبيرباستغرابالآنتناظرني

!؟!"أيضاالحليبحضرتي!؟هذا..ماقبلناالاستيقاظعادتكمن
لنفسكالحليبحضرتيلقد،أنانيةمازلتلكنك"فجأةتضحك

معيتتكلمأنلهاكيف،شيءقولعلىأقدرلا".غيرلا
كنتهلالخطبما".؟!!أراهماترىألا،عاديةبطريقة
أحداأنأعتقدلمأعتذر"مجلسيعنأقفأناوأبتسمُ،؟"تبكين

سأعداجلسي" ،"يفعللامنفقطأنتِههه"،"الآنسيستيقظ
الماءشربنويتقد،بعدوجهيأغسللملكني"،"كوبالك

."فحسب
منالموتأراقبأناولهاالحليبأُحَضّر،عنهارغماأُجلسها

أعهدلم،!؟أختييأخذأنيمكنهل،متخوفةحينإلىحين
سأفعل؟ماذاأهليمنأحدماتإذا،الآنببالييجولالذيالفكر

أنتِأجلكمنأتيتلقدذلكأفعللن"،!؟حالتيستكونكيفو
لكني،عليهأتعودبدأتالذيالأجشالرخيمبصوتهقال"

بدلاالطاولةعلىالحليبسكبتُ.!خواطريسمعلقد،تفاجأت
ما"بناالثانيةأختيتلحق،ضاحكةتصيحأختي،الكوبمن
صباح"أخيرافميمنتخرجذيهيها،!؟"الضجةهذه

لا"بيالثالثةأختيتهزأ،!!"الخير"ص-باح،"الخير
وتضحكانإنهما.جيدة"عروسالتكوننفسهاتجهزإنهاتتفاجئي



أعانقهماإني،نفسيأعرفلم،بالسوءأشعرلاأناوتتبسمان
لاأنيمكننيهل…تركهماأريدلا…تركهماأريدلا،الآن

…أتركهما
سيارتنا،السيارةيجهزوالدي.نقفالعمارةأمام،خارجا

كاهلتثقلكالمعتادو،الأتربةبعضتغطيهاكالمعتاد،الحمراء
يصدركالمعتادوهو،محركهايتفقدهووصباحكلوالدي

منمنزعجةلستأناالعادةغيرعلىلكن،مُصدعاصريرا
الأماميالمقعدفيأجلس.بالدفءيشعرنيبل،الصوت
،كلهامراحليشهدتْ…قبلمنسنواتفعلتُكماللسيارة،
إلىأبيبييتجهالتمدرسحديثةكنتيوم،أسوأهاوأفضلها

المتوسطالتعليمشهادةامتحاناتمنخروجييومو،عملهمقر
قطعةاعتبرتهالطالما.الثانويةإلىستوصلنيالأنهيو…

الجميعانتباهتجذبمزعجةجلجلةتصدرخردة،بليدةحديدية
.ليالاحتقارنظراتلي…

بالحياةيشعرنيالصوتهذا،؟الآنالإحساسهذاتغيرلمالكن
أرىلاأنالحظةلكن.عادييومهذاو،موجودةلازلت،

أماملاو،أخواتيمعالخلففيلاو،بجانبيليس!،الموت
هلوساتكانتهل؟؟بالراحةأشعرأنيمكنهل،السيارة

حقا!؟…
مرآةأُسدل،ثانويتيإلىمتجهالآنوهو،أختايوالديأوصل
لحتىفوقيالسيارة إنه..رأيته…هناك،هنداميأُعدِّ

و…فقطالموتأرى…وجهيرؤيةأستطيعلاالموت !…
،فجأةالمرآةأُغلق.رأسيفيالساعةدقاتصوتأسمعكأني

أتأملهأناها."بخير..أجل"،؟!"بخيرأنتِهل"أبييتساءل
الذيالرجلهذا،والديعنبنظريأشيحأنأستطيعلا،

همومهزيادةهوفعلتهماكلو،نصحني،تحمّلني،ساندني
لأولأسأل،المتكررةأخطائيوالمتقلبةأحواليوبمتطلباتي

التعجبتعبير،هذاأنتظركنت،؟"حالككيف؟أنتو"مرة



الملامحبهذهظريفايبدوأنهأنتبهأيضامرةلأول،وجههعلى
حتىكبيراهذاكانهل،لهابتسمتوليابتسم"بخيرأنا،"أنا
أتساءل،منهخفتالذيالوحشليسإنه…بسهولةيخرجلا

شاركتهلو،أكثرمعهتكلمتلو…فقطقليلاربما..ربما
قلتهاالتيالكلمةلكانتربما،أكرهعماأخبرتهأواهتماماتي

أيها…أكبرشيئاسأقولكنتربما،جداصغيراشيئاالآن
إلىالزمنتعيدأنتستطيعهل؟،تسمعنيهلالموت

الوراء؟؟… 
حيرةحالةفيتركتهووالديعلىسلمت،الثانويةإلىوصلت

لموهذا،ليقلنيزوالاعشرالثانيةعلىسأنتظرهأنيأخبرته،
؟أمسشجاربسببهذاكانهليفكرربما…قبلايحصل
ربما…
أجعلأنيمكنكيف،سواييراهأحدلاوبجانبييقفالموت

بدوتمادائما،علي؟جديدهذاهللكن،؟يختفيارتباكي
كلليس،تغيرن…صديقاتيللسخريةمحطاوجبانةمرتبكة

ليستحتماوالمتوسطةفينفسهاهيالابتدائيةفيعرفتهافتاة
هذهفيالتفكيرأريدلايتكلمالموتلوأتمنى.الثانويةفيذاتها

مرةأخرفهذهعقلكأعملي،تذكريوفكري"،الأمور
لنحقمعك،أفكاريتقرأإنكأخطألم،.."ذلكفيهاستفعلين
،جيدةأشياءفيأفكرأنعليالحالهذهفيمجددا،عقلييشتغل

تلعبهاهل،أضحكتجعلني؟"الدومينوبأحجاريومالعبتيهل"
"،؟بجمعهاتفعلماذاو،"فقطالقطعجمعأحب"،؟أنت

الأخرىتلوالواحدةلتتساقطأولهاأدفعثمبعضهاخلفأرصفها
…جعلتنيمتعة،"متعةأسميه"،لعباتسميهماهذاإذا،"

تخليتقدصحيح...،المتعة؟تمنحنيالتيالأشياءماأفكر،
ماعنهاأتخلىلمإذا،طفوليةوسخيفةلأنها،؟"لماذا"عنها،

عالمفيالتائهةالغريبةسأبقىكنت،صداقتيليقبلأحدكان
والأحلام،الخيالعالمفييغرقالجميعلكن"،الأحلاموالخيال



يستيقظساحراجميلاحلماحلمإذاشخصارأيتأنلكسبقهل 
هل"،هكذايتصرفالجميعفقطأدري،لاأنا،؟"متأففاعابسا

هناككان…صحيح…؟"الجميعتعرفينهل؟متأكدةأنت
البقاءأحبذلمأنيأدركت!أنالكنعليه،أنامايحبونأشخاص

لكني،الآخرينأمامرائعةأبدوحتىأتغيرأنأردتبلمعهم
بوجوديمستبشرونضاحكونهمأمامي،انتماءأجدلاكالهجين

،تجاهلتأناومراتبييهزؤونسمعتهمظهريوراءو
ثمالموتيومأ.الليلفيالدموعأذرفثمنفسيفيلا…كبتُّها

عنبعيدامعاتقفانبنتانإنهما،الساحةفيمابقعةإلىيشير
أتجه،نفسيأجلمنصادقنيمنإنهما،التلاميذتجمعات
أنالهذاوقتهناكهللكن؟رفضانيلوماذابترددنحوهما

تناظرنني،بصعوبةتلفظتها"مرحبا".!أموتأنوشكعلى
تعانقني،زهور!!""رفيدةصاحت،الابتسامأحاولأناوالآن
بخير"أنيلنقل"،!"فتاةياحالككيف"ملاكتتحدث،بشدة
خضمفيلست،حتىالنكاتأطلقتوضحكت،ابتسمت…

لقد…فيهأقولأنيجبماأعرفلاوفحواهأفهملاحديث
…استمتعت

نجيبةكتلميذةجيدانطباعتركأسطعلم،كالمعتادالدواممر
الدروساستيعابفيعقليأتعبلمالحقيقةفي،واحدةلمرة

والمورثيالتعبيرأوالنهاياتأحتاجلن،النفاذوشكعلىفوقتي
كيفبوضوحأذكرلكني…أشعبنوادرإلىأحتاجلنحتما
أستاذفيأتيماكتابةأستاذيترك،باستمرارتمسحالسبورةكانت
أرىكنت،كتبهماالأستاذنفسمسحمرةكمويمسحها،بعده

ولنفسيقدمتماذاحينهاتساءلت…عينيأماميمحىوجودي
ذكرياتيرأيتثم؟،يذكرأنيمكنماشيئاتركتهل؟لغيري
صورةهوأملكهكنتماكل..فارغةأنيأحسست…تمحى
كلمالعنتهلطالماالذيالباكيلوجهيوالنومغرفةلسقفجيدة

محفورةلحظاتكانتكلها…المرآةفيانعكاسيإلىنظرت



سأعوضها؟كيف…أفكر،أهميةذاتتعدلمأنهاإلاذهنيفي
…وقتلييبقىلمأووقتمعييبقىلمأناو

الموتكان،بجانبييزاللاوالموتليقلنيأبيقدومأنتظر
حتىلازلتالتيوالأخرىوالفينةبينالفضيةساعتهإلىينظر
،المرآةحادثةفيسمعتهربماأو،دقصوتلهاأسمعلاالآن
الساعةمنينقضييكادوبعديصللموالديذلكذكرعلى

أخرىمرة…الصريرذاكأسمعأنافجأة.ربعهاعشرالثانية
أنايخبرنيالصوتهذا،خاطريعلىطلالذيالفكرأعهدلم

،قلبييحضنبدفءأشعربدأت،سالماأتيتوبخيروالدك
أويوافقنيكأنه،فقطبرأسهيومأكانقدوالموتباتجاهأنظر
.؟الخاطرهذايشجع

بعجلمرللأسفالوقت،البيتإلىوصلتحتىكيفأدريلم
مرةلأولمجددا،بلحظاتهوبثوانيهوبهأحسستلقدذلكمعو

فلولاأشعبساعدنيلقدأصدقلمو،أبيمعحوارافتحت
مععليهاضحكتلماالمدرسةفيتضحكنيلمالتينوادره
.مميزةسردهافيطريقتهكانت،والدي
الصغيراتأخواتي،بالمفتاحأبيفتحهأنبعدالبيتأدخل

يتسحبوهو،البقالةكيسمحتوىمتفحصاتحضنهإلىيهرعن
الرأسمعصبةأميأرى.المطبخفييضعهحتىبينهنمن

،اليومصباحتستيقظلملمافهمت،بهمتلحقمتعببوجه
ثنايابينوتلوح،الآنهذانفسيفيحز،منهاتمكنالزكام

.حالهاعلىزدتقد،البارحةلهامشاجرتيذاكرتي
،أحدثتهثقبمنالكيسفييدهاسنواتالسبعذاتأختيتدس
بوضحصوتهاأسمع…تصرخإنها،صارخةتؤنبهاأميتجعل

هناهيو،جيدةبصحةمرضهارغمإنها،ابتسممرةلأول…
لا،الأمومةوالحنانفييغرقشحماولحماأماميحاضرة

عنوانتحت،المشاحنةسببالآنتذكرت،ترزقحيةتزال
تحدثالتيسيارتهووالديمنانزعجت،الصاخبةالأصوات



لكلاللامتناهيأميوعتاب،إليالمتنمرينأبصارتصوبجلبة
منيومذكرىاستحضرالآنلكني،العاليصراخهاوأفعلهما

و،الفصلمنلتخرجملاكناطرينرفيدةمعكنتعندماالأيام
لوأتمنى"أمنيةرفيدةأخبرتنيحينها،أميعتابمنأشكوأنا

أنفقطبذلكسأقبلواحدةلمرةتعاتبنيوالقبرمنتنهضأمي
والآنلكني،يومهاقصدتهماأفهملم.."سماعهامنأتمكن

…أفعلمابطريقة
لا،عليهأتكئأناها،البابأوصدوالفارغةغرفتناأدخل
أغير،أكلهعلىعازمةلكنيكالمعتادالطعامتناولفيليرغبة
يومككلبسيط،الغداءلطاولةاتجهت،تناديأميأسمعوثيابي

أعانقها،أتجهأمينحو.السلطةمنبعضوحمراءمعكرونة،
ليستقوةأكثروأطولصرتالآن،صغريفيأفعلكنتكما
،تقول"خطبك،"ماتفعلمنأناذراعيهابينتضمنيمنهي
حيرةفي،الآنأقولهأنيجبماكل"جداآسفة،آسفة"أنا

شبعت…حتىأكلتوأكلت،مجلسيأميجهزت
أسمعصرتوالعصروقتاقترب،كالمجنونةالغرفةفيأدور
.أذناينصبموضوعةكأنهاشديدبوضوحالساعةدقات

إلى"برأسهيومأ،للموتأقولآخر"مكانإلىالذهابأريد "
بسرعةأروح،ذلكليكان،فقط"خارجا"التجول،"؟أين

.بالمغادرةليتسمحهيومستغربة،أميمنالخروجأطلب
.حيِّنامنقريبةحديقةنحوخرجتوتجهزت

النسيممنكميةأكبرأستنشقأنأحاولوالطيورأراقبوأمشي
أهتململكنيالخوف،فيّتزرعالتيالدقاتأسمعلازلت،العليل

عكسومنهاالمثمرةمنها،الأشجارإلىبالنظرأهتمكنتكمالها
فحسبيتبعنيالموت،ذلكعكسومنهاالنضرةمنها،ذلك

فيخوفدونتحلقالطيورأرى.أبدايزيحلاإليمحدقا
الخواليالأيامفييفعلكانكماقصةعقلييقص،عالياالسماء



متعبةبدايتها،فقطليمخصصةإنها،أكتبهالالأنيأندملا،
واثقة… لست،نهايتي؟نوعما،سعيدةنهايتهالكن
سعادةهيهذي،يبشونويلعبونأطفالهموالعائلاتأرنو

الصورةهذه،البحرأيامما..شيءإلياشتقت،وقفتالحياة.
رؤيتهأريد،الشاطئعلىنلعبحينماالصيفيةبلحظاتناتذكرني

الأرض!،تلامسانلاقدماي..فجأة،الموتيومأ.أخيرةمرة
أحلق!.إنيأصدقلا

كذلككانلوحتىلكن؟!سيأخذنيهل،فيّدبخوف
الناس؟يرانيهلأفكرلا،مصرعيهماعلىيدايأمدسأستمتع.

البحر…ذاهوها،اجتاحتنيالتيالرهبةعلىالتمردأحاول،
وأناغيرييوجدلا،الأمواجغناءأسمع،الرمالألامس
"لكشكرا..."سعيدةأنا،المغربإلىتدنوالشمس،الموت

لم،المشهدجمالمتأملةأبتسم.رد"شيئاأفعللم"لهقلت
"،كلهاحياتياليومكانذلكرغموحياتيفيالكثيرأشهد
القليل"رأواآخرونهناكودنياهمفيالكثيررأواأشخاصهناك
القليلرأىمنهوالدنيايفهممنأغلبلكن"تابعوالموتقال

تفعلعليكِالبابدققتفكما"يقولكلا""أجيب"كيف؟أتدرين
،تفعللاأنيمكنوتستقبليهاوالبابتفتحأنيمكنالسعادة
فيتكمنبلتملكينهاالتيالأشياءكثرةفيتكمنلاالسعادة
بمواساتهموأحبائكبضحكات،لديكبماالاستمتاععلىقدرتك

بالسؤالولهماشكرابقول،الوالدينمنتسرقينهبعناق،لك
إذابالأسىالسعادةتفعلكذلكالصبورةتمسحكانتكما،عنهما
الأشجاركتلك،لهاستسلمتإذاالأسىيفعلكذلكولهافتحت

بنفسوالنفسمسامحةوالثقةبذرةزرعتإذاستكونينالمثمرة
التحليقكشعور،زارعهاصلحإذاصالحةأسرةتبنىالطريقة

لاوخالدة،كأنكاستمتاعوالموتمنخوفيومكعيشعليك
رجعةمنماهذاكلاختفىفإنشاكرةوممتنةتكونيأنتنسي



أردتماإذاالحليبككوبالحياة،أنتهوالوحيدالخاسرو
.لكِ"راجعهذاالسكرأضفتيأردتماإذاوالقهوةأضفتي
لهقلت"جاهزة"أنا،الموتكلامأراحنيقدوالأفقفيأحدق

لتعيشياذهبيوالحلمهذاأكملي…إذاحسنا"يرد،
حياتك"…

                 

~اللهبعونتمت                        ~


